5 5 
باب بن الأرنت 

رجَعَ إممماعيل من التادى BA‏ » وارتمى على 
مقعدٍ وير ربح » وقال لوالده : 

- قد تبت » فإك Gaya‏ اليوم كان شاقاً . 

ابعسمٌ والذه وقال SIS es‏ الدُروس poke‏ ‘ 
وتدرييات ls LL‏ مُرِقّة » فما هو الشئمُ الذى 
ترا سَهلاً مُميعا ؟ الجلوسْ على مقع مُريح » 


ومُشاهّدة التليفزيون Joe‏ الجائز ؟ 


قال eles!‏ : لَمْ أقصِذ ذلك يا أبى » فأنا أحبٌ 


السّباحَة » ولك Khai LN Gas‏ من CH‏ 
فقد فرض علينا أن تَقطعَ حَمَّامَ السّباحَةٍ ذَهاباً uly‏ 
أكثرٌ من تاين Hp‏ 


قال oly‏ لا تسس ياإسماعيل أن بُطولَة 
pate‏ على الأنواب : ويب أن يكوث Sead‏ 
BL‏ على آَم اميعداد لها Lea Gal.‏ والعابرة 
وقوه التُحمّل ؟ فانت صعب السّباحَةَ فى الياه 
الباردة المُنعشّة » فى هذا BW GH‏ » وتَعجَرُ عن 
bed‏ فما بالك من حُوئ بالديران » وبالخديدٍ 
الْحْمَى » وسْحِبَ على وَجهه فوق رمال المتُحراء 
الْلتَهبّة » ومع ذلك ae‏ وحمل » وم بُظهر AMY‏ 


لأغدائه . 


تعجّب إسماعيلٌ وقال : أحقًا هذا ؟ ومّن كان ذلك ؟ 
تدخلت plate) Bly‏ فى الحديث فقا انه لم 
يكن شخصاً واجداً يا إسماعيل » بل lta‏ 
والعشرات من oil‏ والقيد والعفاء , الدين آمنوا 
بدعوة مُحمّد ‏ صلّى di‏ عليه وسَلّم ‏ وم يكن 
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لَديهم القُوَةُ أو الجأ اذى يَحميهم من بطش الكقار . 
ولكن Lal Hilly OF gai‏ شخصاً day‏ فمن يا 


قالت والِدَنّه : UR‏ فهو Ole‏ قَرِيدٌ فى الِداء 
والعطاء . 

قال إسْماعيل : ولكتى SG sid‏ فهل 
تحکیھا لی یا أبى ؟ 

قال وإلذه AN Bad yy LK gid:‏ 
الأر cde)‏ بها . فقد عاش Gib‏ حياة الرّقَّ 
io pally‏ مد سواه الأولى » حينَ GI‏ الأعداء على 
asks‏ ب » وأخذوة بين السّبايا » وباعوة فى 
سوق الرقيق بمكة ‏ وكان لسوء aber‏ أن اشكَرتة من 
oc‏ أم امار eo‏ اشترنه لَدفعَة إل العمل 


وتكسيب من ورائه . فدفعت به إلى AS‏ الاين 
ليتعلّم منه صناعَةَ السُيوف » وهى Byles‏ رائجّة Jc‏ 
يكن ted‏ عنها الرّجَالْ أو OLS‏ عند خروجهم 
anal‏ أو لقتال » فهى al i>‏ على صاجبها GUN‏ 
الوفير . 

وحينَ بلغ US‏ من الشباب » وَاظْتَدٌ عوذه » 
aly‏ صناغة السيوف » UES Udi Aad opi‏ 
bay‏ » وكانت 5 in‏ دائماً بطلب الثراهم . 

ARS على شراء السُيوفِ من‎ (td ily 
به من‎ oad كان‎ Wy yale فى‎ wy وذلك‎ 
. وإخلاص‎ Gey BUI 

وظلٌ DiS‏ على تلك الحالّة , قف أمامَ الكور 
ht Joss‏ بيه » ثم ea‏ الخَديدَ فى النار نهر 


۷ 
تین أو أكثر . 

إل ان سطع اور فى مَكَةَ فجأة » وراح SAS‏ 
ساون خبّرَ hh DL‏ جاءً بها محمد بن عَبِدٍ الله 
_ صلى tl‏ عليه gly‏ فأشرق فؤادُ الخبَّاب » 
وانشرح eat Saco‏ الدين الجديد ee‏ فأسرعَ 
إلى anes‏ صلی الله عليه وسَلّم ‏ بعلن إسلاقه . 

سال إسماعيل : أكان DiS‏ من المُسَلِمِينَ الأوائل ؟ 

قالت والِدَةُ pela)‏ : عم » بل كان من العَشَرةٍ 
الأوائل Saal‏ خلوا فى الإسُْلام . 

وقيل إن ترتيبّه فيهم هو الساوس » إِذْ أسلمَ قل أف 
he patti dandy‏ الله عليه pling‏ — وأصحابه » 
دار الأرقم مَقَرا هم . 


مذ 


بل أعلتة وأظهرّه على اللا » برغم عليه عا Ae‏ 
من ai‏ أنوا ع Sly at‏ فلم ي ن ote‏ بآله 
se‏ إلا انور اذى ملأ قله . وعلمت A‏ امار 


CL wy‏ غَصَباً ؛ وواجَهنه هی وأخوها 
EL»‏ بن عبد العُرّى » . وبَعضْ ف 
وسأله سباع : 


- يشاغ Sie WHI‏ وتبعت عُلامٌ بنى هاشم . 

فر عليه خبآبْ فى هُدوء : ما Lally Sie‏ مت 
aby‏ وحذهُ لا شريك له , وتّركت عِبِادَةَ أصامكُم » 
وشهدت أن مُحمّداً عبد الله ورسوله . 

وكانت كلمات dee ole‏ الضّوء الأخضّرٍ EN‏ 
ومن مَعه » فانهالوا على Ue OS‏ ورکلا » وقذّفوه 
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جا عملت إليه يديهم من طاق وقطع es «Aa‏ 
eye‏ الأرض » وسقط 
وهكذا ضرب خياب لنا أفضّل مثال للصّبر واد 
ور Jos‏ « وصَلابة العرعَةِ وصدق الإيهان باللّه . 
‘ أغار وأخوها FL‏ فى تعذيب 
الخبّاب , فكووه بأمشياخ الخَدِيدٍ المُحماةء والْبْسوة 
ذروع id‏ » وصّهروة فى حَرارّة الشمس Kahl‏ 
Ey‏ من ذلك أنهم حَموا الججارَة LY‏ 6 
وألصقوها بِظَهِرهِ العارى > CBS‏ لَحمُه . 
قال إسماعيلٌ مُشميزا : كفى يا أبى أرْجوك OL.‏ ما 
As‏ من ألوان العَذابٍ لا يحمل . فكيف fe‏ 
إنسان أن far‏ كل هذا العَذاب ؟ 


ig 
obey قال والذه : لقد تحمّلَهُ الَخْبَابْ بصّبر‎ 
Cp BAT ad مه‎ HIS فطالّما حاول جلادوة التزاغ‎ 
به العَذَابْ سألوه : ماذا تقول فى مُحمّد ؟‎ Set حتّى إذا‎ 
ورسوله , جاءّنا بدين ادى‎ DN Le أجاب : هو‎ 
© الطلمات إلى الور‎ te Ad obs 
وماذا‎ : Alpe Oyo sling فى تعذیبه‎ yarn 
و‎ SH تقول فى‎ 
ولا‎ Of pa OLS OL! Olas : ba کان‎ 


يَنشّعان . 

فلم يزذهم رده إلا eae‏ وامْتمرّوا فى عذیبه بجا 
لا Bb‏ للبشر أن يحَمِلَه . 

وم تكن أمُ أغار Lal‏ من أخيها سَبّاعَ . فكانت 
تحمى قطعَ الحديد فى الموقدِ الذى يعمل عليه خياب » 
وتضعُها على رأسه حتى gat‏ عليه . 


0 
فاا dt,‏ صلى الل عليه وسم كذلك » 
GLI‏ لاله » فلم يكن يَملاكُ أن يَسْعّ عنهُ العذاب » 
ورفع ais”‏ إلى السّماء ودَعا له : الهم WU ait‏ 
وشاء اله فلم تمض إلا ب al‏ » حى tl eel‏ 
sta‏ بسُعار , ple‏ تعوى مغل الكلاب » وقيلَ ها اله 
لا علاج ها إلا أن يُكوى رأسئها بالنآر . 
وهكذًا شربت من نه نفس ool LEN‏ طالّما سَقنْها 
Od‏ وقاسّى el,‏ آلام Lys‏ المُحمى » إذا 


أطبحَت وإذا أمْسّت . 


إنْها Greta‏ ذلك وأكثّر SUB.‏ 
الله مهل ولا aly Jog!‏ النَارَ تذيب عقلّها Proce‏ . 
وماذا عن أخيها سباع ؟ ماذا كان من أمْرِه ؟ 


rotate) UE‏ : حَمّدا ald‏ » فقد نال كل مِنَهُما ما 
Gree‏ من عِقاب . 

قال والده : ورم ما لقيّه Die‏ من عذاب » كان 
is‏ حريصاً على حضور مَجالِس الرُسول  he‏ 
dl‏ عليه وسّلّم ‏ وحفظ ما يرل عليه من الفرآن أوَلاً 
rie‏ ووراسة كلل ple Le‏ بالتين . كما كان 
حَريصاً على دشر الدين وتعليم إخوانه هن الْمستضعَفين » 
الین كانوا كمون إسئلامهم خوفاً من بطش فيش » 
فكان يذهب إليهم فى بيوتهم ويُعلّمُهِم القرآن .. 
أنُعلمُ يا إمماعيلٌ أن كان GUS‏ الفضلٌ فى إشلام 
الفاروق jab‏ بن الخطّاب ؟ 

قال إسُماعيل : كيف ذلك يا أبى ؟ كيف ذلك 
niall al‏ أن يصيل td‏ فوته وجَبّروته ؟ أو لم 
يَكفِهِ ما ad‏ من عَذاب ؟ 


is 
ابتسمّ والذه وقال : إن لذلك قِصّة . فبينما كان‎ 
حَضر‎ Sho pak 
» سيقه » وهو ينوى الشرٌ باه ورّوجها‎ lish عُمرُ‎ 
ركا ديتهما واعمّقا الإسلام.‎ Lag حيث سَمِعَ‎ 
FHL وهو‎ PUP هع صوت‎ OLY فما كان‎ 
. القُرآن » فتأئر بعُذوبة صّوتِه » وعظَمَة ما سَمع‎ 

وما أن حَطا داخِل ايت حى اخشّى الاب . 
وحاول ab‏ أن Hiatal AL‏ من يّد أخيه » ولكنها 
askin‏ وقالّت : يا أخى إِنك نجس على شركك » وهذه 
الصّحيفَةٌ لا Ye‏ إلا المطهّرون . 

eb ونَطهّر » وما أن قرأ سورَة‎ Jab JU 
. وقال : دلُونى على مُحمّد‎ cay لانت‎ 

هنا Ott gb‏ وقال : واللّه يا gab‏ » إنى لأزجو 
أن يكون الله قد ates‏ بدعوة نييّه  Le‏ الله عليه 


Gib‏ ذات مّرة عة فاطمة أ 


PAY AT أمس يَقول : الهم‎ na فقد‎ - pking 
بن الخَطاب . وقد‎ my بأبى الحكم بن شام . أو‎ 
SR لا‎ : LW عظيماً‎ AS ab poo 
. 83 أحدٌ أن‎ 

* * * 
OU rey‏ إلى المدينةٍ مع أقرانه من المُسلِمِينَ 
ن ذاقوا طعم الرَاحَةٍ لول 


وشهد OF‏ جمِيعَ OI‏ مع الرُسول  phe‏ 
اللّهُ عليه hing‏ - فكاث ناراً أهبت من أذاقوة لَهيّهاء 
وكان by‏ سَلْطَه الله على من أذاقوه صرب bE‏ 
ومد اللّهُ فى OLS pb‏ فعاصر AW Ne‏ 
الراشدين ‏ وعاش فى رعايتهم » جليلَ جليل القدر ناية الذكر . 
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هنا قالت والدّة إسماعيلَ لوالده : لقد قصصت عليه 
جانب الفداء فى NALS‏ فلا تس أن fab‏ 
عليه جانبّ العطاء والجود . 

قال oly‏ : وكيف تدسى أ US‏ 
أسطورَةٌ فداء وغطاء » فاسخ يا ولدى ! 

اغى ماب فى ft‏ الأخير من حَيائه بعد قفر » 
وملك مالم يكن land‏ به من الذهب واليضة » فانْظرا 
ماذا كان من أمره aay,‏ كل ما ملك من درامِم 
وذنائيرَ فى وضع من بيه wl‏ المُحتاجون » كما 
a‏ الفُقراءُ والمّساكين , فكانوا يأتون إلى دارو 
ویاځذون ما بُريدون ‏ دون سوال أوامتيطفات ٠.‏ 

UG‏ إسُماعيلٌ مُندهشا ؟ ant‏ هذا ؟ 

قال Sly‏ : ومع ذلك iy Rani‏ وفاته » خائفاً أن wh‏ 
thy‏ قد oe‏ له بقوابه فى LM‏ عن Sag‏ الآخجرة . 


اتصف بأنة 
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ولقى i‏ وجة ربّه فى EN‏ السَابعة INS‏ 
للهجرة . وحينَ مر على ب أبى طالب بقبره » عا 
قائلاً : gas‏ الله glad Wi‏ راغيا » وهاجر طائعاء 
وعاش ae‏ ابل فى جسيه أطوالا » ولن يُضيع 
Set a‏ من Seal‏ عملا 

قال ote‏ : إنة مشال حى لقُوَةٍ eer‏ 
Beatty‏ . فيا للفداء ويا إلتضحّة ! 

قالت sly‏ : ليسَ وحدهيا ولدى » بل مَعهُ 
Gt ta‏ والمنات opi Cpl we Ge‏ تحمّلوا oa‏ 
Ol ply‏ حتى وصل ge‏ الإِسْلامُ إلى ير الأمان . 
فلولا aime‏ وجَلَذهم وتَحمّلهِم المَّشاق » ما وصلوا 
إلى ما وصلوا إليه فى خدقة الإسْلام . 

قال إسمماعيل : شكرًا Sy OI‏ مَعه من 


الصّحابّة . 


